
323155 - كيف نجمع بين الإصرار على تبليغ الدعوة وبين الإعراض عن الجاهلين؟

السؤال

لِينَ ﴾، والذي فهمته من تفسير الإعراض عن اهِ نِ الْجَ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ قال الله عز وجل : ﴿ خُ
الجاهل هو أنه على المسلم أن يعرض عن الشخص الجاهل الذي يرفض قبول الحق، طالما إنه مستمر في رفضه
للحق، لكنني تعلمت من قصص الأنبياء أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانو يصرون على دعوة قومهم إلى الله تعالى،

فكيف كان الأنبياء يجمعون بين الإعراض عن الجاهل وبين الإصرار على تبليغ الرسالة؟ فقد قال نوح عليه السلام :
لُوا عَ مْ جَ رَ لَهُ فِ غْ مْ لِتَ هُ تُ وْ عَ ا دَ لَّمَ إِنِّي كُ ا)6( وَ ارً رَ ائِي إِلَّا فِ عَ مْ دُ هُ دْ زِ لَمْ يَ ا )5( فَ ارً نَهَ لًا وَ ي لَيْ مِ وْ تُ قَ وْ عَ بِّ إِنِّي دَ الَ رَ ) قَ

مْ لَنْتُ لَهُ مَّ إِنِّي أَعْ ا)8( ثُ ارً هَ مْ جِ هُ تُ وْ عَ مَّ إِنِّي دَ ا )7( ثُ ارً بَ كْ تِ وا اسْ رُ بَ كْ تَ اسْ وا وَ رُّ أَصَ مْ وَ ابَهُ ا ثِيَ وْ شَ غْ تَ اسْ مْ وَ انِهِ ي آذَ مْ فِ هُ ابِعَ أَصَ

الٍ وَ مْ بِأَمْ كُ دْ دِ مْ يُ ا )11( وَ ارً رَ دْ مْ مِ كُ لَيْ اءَ عَ مَ لِ السَّ سِ رْ ا)10( يُ ارً فَّ نَّهُ كَانَ غَ مْ إِ بَّكُ وا رَ رُ فِ غْ تَ لْتُ اسْ قُ ا)9( فَ ارً رَ مْ إِسْ تُ لَهُ رْ رَ أَسْ وَ
ا(، فكيف الجمع بين الإعراض عن الجاهل وبين الإصرار على تبليغ ارً مْ أَنْهَ لْ لَكُ عَ جْ يَ نَّاتٍ وَ مْ جَ لْ لَكُ عَ جْ يَ بَنِينَ وَ وَ
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لا تعارض بين الإعراض عن الجاهلين والدعوة إلى الله
المراد بالجاهلين في آية )وأعرض عن الجاهلين(

أولاً:

لا تعارض بين الإعراض عن الجاهلين والدعوة إلى الله

 ﴾  الأعراف/ 199 . لِينَ اهِ نِ الْجَ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ يقول الله تعالى:  ﴿ خُ

وهذه الآية جامعة لخصال الخير، ففيها أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى به من أهل الإيمان:
رَ اللَّهُ ا أَمَ لُّ مَ كُ ل من أخلاق الناس، وأن يتركوا الغلظة في التعامل معهم، وأن يأمروا بالمعروف ؛ وَ أن يأخذوا ما سهُ

فِ "  تفسير الطبري" )10/ 644( . رْ نَ الْعُ وَ مِ هُ هِ فَ لَيْ الِ أَوْ نَدَبَ إِ مَ لْأَعْ نَ ا بِهِ مِ

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أن يعرض عن الجاهلين، والإعراض هنا: يقتضي أن يحلُم عنهم، وأن يحتمل
أذاهم، إلا من أبى وعاند فإنه يجب عليه أن يحاربه، وأن ينصر دين الله تعالى .

4 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/323155
https://m.islamqa.info/ar/answers/323155


يقول "مكي بن أبي طالب": " قال بعض أهل المعاني: في هذه الآية بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أُوتيتُ
عَ الكَلاَمِ ". امِ وَ جَ

لُقٍ حسن ؛ لأن في " أخذ العفو ": صلة القاطعين، فهذه الآية قد جمعت معاني كثيرة، وفوائد عظيمة، وجمعت كل خُ
والصفح عن الظالمين، وإعطاء المانعين.

وفي " الأمر بالمعروف ": تقوى الله ) عز وجل(، وطاعته ) جلت عظمته (، وصلة الرحم، وصون اللسان عن الكذب،
مات . رُ وغض الطرف عن الحُ

فاً " ؛ لأن كل نفس تعرفه وتركن إليه . رْ هُ " عُ وَ نَحْ يَ ذلك وَ مِّ وسُ

وج، وغير ذلك من وفي " الإعراض عن الجاهلين ": الصبر، والحلم، وتنزيه النفس عن مخالطة السفيه، ومنازعة اللَّجُ
ةِ " انتهى من "الهداية" )4/ 2687(. يَّ ضَ رْ الأفعال المَ

، وهي: أُمر بالاحتمال واللِّين، وليس معناها ترك الدعوة إلى الله . كَمةٌ حْ نِ الجاهلين﴾، مُ رِضْ عَ أَعْ … فقوله: ﴿وَ

: عَ النَّاسِ انَ مَ لْإِنْسَ نَّ ا إِ ةِ ؛ فَ يمَ رِ قِ الْكَ لَا لْأَخْ اعُ ا مَ ا جِ يهَ ةُ فِ يَ هِ الْآ ذِ هَ قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )30/ 370(: " وَ
هُ . رَ كْ ا يَ ، أَوْ مَ بُّ حِ ا يُ رَ مَ يْ هُ غَ عَ لُوا مَ عَ فْ ا أَنْ يَ إمَّ

. ةِ ادَ يَ مْ بِزِ هُ الِبَ طَ لَا يُ ، وَ وا بِهِ حُ مَ ا سَ ، مَ بُّ حِ ا يُ مْ مَ نْهُ ذَ مِ أْخُ رَ أَنْ يَ أُمِ فَ

مْ . نْهُ رَضَ عَ : أَعْ هُ رَ كْ ا يَ هُ مَ عَ لُوا مَ عَ ا فَ إِذَ وَ

وفِ " انتهى. رُ عْ مْ بِالْمَ هُ رُ أْمُ يَ : فَ وَ ا هُ أَمَّ وَ

فلا تعارض بين الإعراض والدعوة إلى الله كما تبين .

نِ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" )1/ 276(: " ومن هذا قولُه تعالى: ﴿خُ
ه ه؛ وإنما المرادُ إعراضُ ن لا علم عنده، فلا يعلِّمه، ولا يرشدُ ه عمَّ ﴾ ]الأعراف: 199[، ليس المرادُ به إعراضَ لِينَ اهِ الْجَ

ه" انتهى . لَ عليه منهم، فلا يقابلُه، ولا يعاتبُ هِ عن جهل من جَ

لِينَ )199(﴾، اهِ نِ الْجَ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ ا عند قوله تعالى: ﴿خُ وقال في "التبوكية" )88(: " واقفً
، والسلامة من شرهم . ه هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق، وأداء حقِّ اللهِ فيهمِ ا لما تضمنتْ متدبرً

هم. تْ فَ هم، وشَ تْ فلو أخذ الناسُ كلُّهم بهذه الآية: لكفَ

هم بذلُه، من أموالهم، وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه . عَ سِ تْ به طبائعهم، ووَ حَ مَ ا من أخلاقهم، وسَ فَ فإن العفو: ما عَ
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نَه، وهو ما أمر الله به . سْ ، وتَعرِفُ حُ وأما ما يكون منه إليهم: فأمرهم بالمعروف، وهو ما تَشهدُ به العقولُ

لهم: فالإعراضُ عنهم، وتركُ الانتقامِ لنفسه والانتصارِ لها . ى جاهِ يْ به أَذَ قِ تَّ وأما ما يَ

فأيُّ كمالٍ للعبدِ وراءَ هذا ؟

، أحسنُ من هذه المعاشرة والسياسة ؟ وأي معاشرة وسياسة للعالَمِ

دَ جَ لفَى من الله – وَ فعةَ والزُّ بُ له الرِّ وجِ ه من العالم – أعني الشرَّ الحقيقيَّ الذي لا يُ لحقُ جلُ في كل شرٍّ يَ ر الرَّ ولو فكَّ
ا لُ له من الناس، فهو خيرٌ له وإن كان شرًّ صُ حْ ها، وإلا فمع القيام بها، فكل ما يَ ه الإخلالَ بهده الثلاثِ أو ببعضِ سببَ
ى ؛ كما قال دَ في حالةِ شرٍّ وأذً رَ ، وإن وَ في الظاهر، فإنَّه متولِّدٌ من القيامِ بالأمر بالمعروف، ولا يتولَّدُ منه إلا خيرٌ
فُ ﴾، وقال تعالى لنبيه: ﴿فَاعْ رٌ لَكُمْ يْ وَ خَ ا لَكُمْ بَلْ هُ رًّ وهُ شَ بُ سَ كُمْ لَا تَحْ نْ ةٌ مِ بَ صْ لْإِفْكِ عُ وا بِا اءُ ينَ جَ نَّ الَّذِ تعالى: ﴿إِ

. ﴾ لَى اللَّهِ كَّلْ عَ وَ تَ تَ فَ زَمْ ا عَ ذَ إِ رِ فَ لْأَمْ ي ا مْ فِ هُ رْ اوِ شَ مْ وَ رْ لَهُ فِ غْ تَ اسْ مْ وَ هُ نْ عَ

، أو في حقِّ رسولِه ؛ فإن ئُوا في حقِّ اللهِ يْ سِ ا أنْ يُ لْقِ ؛ فإنهم إمّ ، وحقِّ الخَ وقد تضمنتْ هذه الكلماتُ مراعاةَ حقِّ اللهِ
رِجْ خْ تَ لِبْ قلوبَهم، وأَسْ جْ تَ رْ لهم، وأَسْ ي، فاسألني أغفِ كَ عنهم، وإن أساءوا في حقِّ وِ فْ ك، فقابِلْ ذلك بعَ أساءوا في حقِّ
تَ على أمرٍ فلا مْ زَ ، فإذا عَ لِهم النصيحةَ هم وبِذْ ما عندَهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتِ

بُّ المتوكلين " انتهى. حِ تَ عليه من أمرِك ؛ فإن الله يُ مْ زَ ضِ لما عَ ، وامْ استشارةَ بعد ذلك، بل توكَّلْ على اللهِ

وقال ابن كثير في "تفسيره" )3/ 532(:

اتِ اعَ يعُ الطَّ مِ لِكَ جَ ي ذَ لُ فِ خُ دْ يَ ، وَ وفِ رُ عْ هُ بِالْمَ ادَ بَ رَ عِ أْمُ لَّمَ أَنْ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ صَ يَّ رَ اللَّهُ نَبِ دْ أَمَ قَ الَ ]ابن جرير[: وَ " قَ
لِينَ . اهِ نِ الْجَ اضِ عَ رَ لْإِعْ بِا . وَ

، لَا مْ هِ لَيْ دَى عَ تَ اعْ مْ وَ هُ لَمَ نْ ظَ الِ مَ مَ تِ ، بِاحْ هِ لُقِ يبٌ لِخُ أْدِ نَّهُ تَ إِ لَّمَ ؛ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ يِّ ا لِنَبِ رً إِنْ كَانَ أَمْ ، وَ لِكَ ذَ وَ
بٌ . رْ ينَ حَ لِمِ سْ وَ لِلْمُ هُ ، وَ هُ تَ انِيَّ دَ حْ لَ وَ هِ جَ رَ بِاللَّهِ وَ فَ نْ كَ مَّ حِ عَ فْ لَا بِالصَّ ، وَ قَّ اللَّهِ نْ حَ بَ مَ اجِ قَّ الْوَ لَ الْحَ هِ نْ جَ مَّ اضِ عَ رَ لْإِعْ بِا

قٌ لَا هِ أَخْ ذِ : هَ الَ ﴾ قَ لِينَ اهِ نِ الْجَ رِضْ عَ أَعْ فِ وَ رْ رْ بِالْعُ أْمُ وَ وَ فْ ذِ الْعَ : ﴿خُ لِهِ وْ ي قَ ةَ فِ ادَ تَ نْ قَ وبة، عَ رُ يدُ بْنُ أَبِي عَ عِ الَ سَ قَ وَ
ا . هَ لَيْ لَّهُ عَ دَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هُ صَ يَّ ا نَبِ [ بِهَ لَّ جَ زَّ وَ رَ اللَّهُ ]عَ أَمَ

: الَ قَ نَاسٌ فَ ا جِ مَ يهِ نِ فِ يْ تَ ي بَيْ كَهُ فِ بَ سَ نَى، فَ عْ ا الْمَ ذَ اءِ هَ كَمَ ضُ الْحُ ذَ بَعْ دْ أَخَ قَ وَ

اهلينْ نِ الجَ رض عَ رتَ وأعْ ا … أُمِ مَ رفٍ كَ رْ بعُ أْمُ وَ وَ فْ ذ الْعَ خُ

اهِ لِينْ ي الْجَ وِ نْ ذَ ن مِ سَ حْ تَ سْ مُ لْأَنَامِ … فَ لِّ ا ي الكَلام لكُ لِنْ فِ وَ
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هُ رِجُ حْ ا يُ لَا مَ هِ وَ تِ اقَ قَ طَ وْ هُ فَ لِّفْ كَ لَا تُ ، وَ انِهِ سَ نْ إِحْ ا لَكَ مِ فَ ا عَ ذْ مَ خُ ، فَ نٌ سِ حْ لٌ مُ جُ رَ : فَ نِ لَا جُ : النَّاسُ رَ اءِ لَمَ ضُ الْعُ الَ بَعْ قَ وَ
.

لِكَ لَّ ذَ لَعَ ، فَ نْهُ رِضْ عَ أَعْ ، فَ لِهِ هْ ي جَ رَّ فِ مَ تَ اسْ ، وَ كَ لَيْ ى عَ صَ عْ تَ اسْ ، وَ لِهِ لَا لَى ضَ ادَى عَ نْ تَمَ إِ ، فَ وفِ رُ عْ هُ بِالْمَ رْ مُ ، فَ يءٌ سِ ا مُ إِمَّ وَ
نْ وذُ بِكَ مِ بِّ أَعُ لْ رَ قُ ونَ * وَ فُ صِ ا يَ لَمُ بِمَ نُ أَعْ ئَةَ نَحْ يِّ نُ السَّ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ الَى: ﴿ادْ عَ الَ تَ ا قَ مَ ، كَ هُ دَ يْ دَّ كَ رُ أَنْ يَ

لا نَةُ وَ سَ ي الْحَ وِ تَ لا تَسْ الَى: ﴿وَ عَ الَ تَ قَ ﴾ ]المؤمنون:96-98[، وَ ونِ رُ ضُ حْ بِّ أَنْ يَ وذُ بِكَ رَ أَعُ ينِ * وَ اطِ يَ زَاتِ الشَّ مَ هَ
لا ةَ ﴿إِ يَّ صِ هِ الْوَ ذِ ا﴾ أَيْ هَ اهَ لَقَّ ا يُ مَ يمٌ * وَ مِ لِيٌّ حَ نَّهُ وَ أَ ةٌ كَ اوَ دَ نَهُ عَ بَيْ نَكَ وَ ي بَيْ ا الَّذِ ذَ إِ نُ فَ سَ يَ أَحْ عْ بِالَّتِي هِ فَ ئَةُ ادْ يِّ السَّ

يعُ مِ وَ السَّ نَّهُ هُ ذْ بِاللَّهِ إِ عِ تَ انِ نزغٌ فَاسْ طَ يْ نَ الشَّ نَّكَ مِ نزغَ ا يَ مَّ إِ يمٍ * وَ ظِ ظٍّ عَ و حَ لا ذُ ا إِ اهَ لَقَّ ا يُ مَ وا وَ رُ بَ ينَ صَ الَّذِ
:34-36[ "انتهى . لَتْ صِّ ﴾ ]فُ لِيمُ الْعَ

ا: ثانيً

المراد بالجاهلين في آية )وأعرض عن الجاهلين(

لِينَ قولان: نِ الْجاهِ رِضْ عَ أَعْ قال "ابن الجوزي" في "زاد المسير" )2/ 181(: " وفي قوله: وَ

أحدهما: أنهم المشركون، أُمر بالإِعراض عنهم، ثم نُسخ ذلك بآية السيف .

والثاني: أنه عام فيمن جهل، أُمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم، وإن وجب عليه الإنكار عليهم .

وهذه، الآية عند الأكثرين: كلها محكمة "انتهى .

والله أعلم.
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